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 )كورونا( والامتحان الصعب                             
                                                               
 د.يحيى عمر ريشاوي                                                     

 
    جعــل منــه ( ملايــين7و تخطيه حاجز الـــ) ،رعةـمرض )كورونا( بهذه السر انتشا ،
إلى حد جعل بعض المراقبين يصــف حــال البشـــرية: )بمــا قبــل  بمعنى الكلمة، عالمياً  حدثاً 

ومــن  ،من أجندة السياســة العالميــة هذا الفيروس الغريب غيّر لقد و  ه !(.كورونا و ما بعد
، وغــير مــن طبيعــة وشــكل عمــل المؤسســات الإداريــة و مات الدوليــةأجندة عمل المــنظّ 

 الطقوس و العبادات الدينية، وعلى لىع حتىّ روأثّ  الشـركات التجارية والمراكز التعليمية،
ار وخلال ما يقارب ثلاثة أشهر فقط غــير )كورونــا( باختص المؤسسات الإعلامية،نمط عمل 

 حياة البشرية على وجه الكرة الأرضية!  
ــاء المتفشــ هــذا وأدخــل  ــة الانتشــار، ـّ الوب ــع، في حــيرة وامتحــان؛ حــيرة سرع ي، الجمي

اء، وعلــماء )ساســة، وأطبــّ  :، وامتحــان صــعب للجميــعواستعصاء العلاج، وازدياد الوفيات
 :يين(وإعلام ،دين، واقتصاديين

 ؛ر الخيا  الحاصــل في مجــال علــم الطــبالتطوّ رغم  ،والمراكز العلمية ،والعلماء ،الأطباء -
الشـــرايين والمعالجــات الدقيقــة في  ،اســةلى أجهزة الأشــعة الحسّ إمن علاج ميكانيكي وآ ، 

هذا الفيروس أدخل الجميــع في  .وغيرها ،ريةـونقل وتبديل الأعضاء البش ،والدما القلب و 
وأيــن  وكيف ومتى ينتهي هــذا الوبــاء :للإجابة على السؤال البديهي ،ة امتحان صعبقاع

الدول تتنافس فيما بينها، و تــدعي حصــولها ومنذ تفشـي المرض و  يكمن العلاج بالضبطو
ا ن، وأيقــ  مــن  الذي يدور بخلد الجميع ،السؤال الأصعبو على الدواء الشافي والكافي! 
في بعــض الأمــاكن دون  في بداياتــه ر المــرضـلمــاذا انتشــ  يــة:جديــد نظريــة المــؤامرة العالم

 و!بعض
على الإجابة على هــذه الأســئلة  ونمنكبّ  ،في زاوية من زوايا القاعة ون( ا ن جالسطباّء)الأ 

 !  وغيرها الصعبة
في  حاليــاً داريــة والحكوميــة ات الإ حالة استنفار قصــوا، كــل الملفــّ  في كذلك الحكومات -
، وغــيّر مــن في مؤسسات ودوائــر الدولــة يء الذي لا يرا! أحدث إرباكاً ـهذا الش ..جازة!إ 

 لى حــدّ إراع بــين الــدول الكــبرا، ـا كشــف النقــاب عــن الصــ وربمّ  أجندة السياسة العالمية،
مــن قبــل الحركــات ومحاولــة اســتخدامه  ،اســتغلال هــذا الفــيروس للمصــالح السياســية

ىكورقــة في الضــغط الســياسي المعارضة للــدول وصــل الأمــر للحــديث عــن الحــرب  ، حتــّ
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العســكرية!(، بغــرض اســتخدامه ضــد  -والفيروس المطوّر في المختبرات )الطبيــة الجرثومية
 لدولية.  وغيرها من نظريات المؤامرة ا دول أخرا،

 !الخروج من هذا الامتحان بإجابات شافية وكافية -وبصعوبة  -)السياسة( ا ن تحاول 
)كورونا( ا ن  .العالمية اتوالبورص ، هذا الوباء على سوق النفطوتأثير ،الاقتصاد العالمي -

العالميــة لى الأســواق الاقتصــادية إآثــاره  تا امتــدّ نمــّ إ ومرض جسمي، و فيروس مجردّليس 
ــنفط في ــعار ال ــة، أس ــادّ صــعود و  والمحلي ــاض ح ــات انخف ــواق و البورص ــهده الأس  لم تش

ا ف الشـــركات  عظم البلدان شبه متوقفة،، المشاريع الاقتصادية في مالاقتصادية منذ أمد
دت خســائر بــالملايين، خــبراء كبــّ ت كــات الطــيران  أعلنت عن إفلاســها وسرحــت عمالهــا،

الكبرا والمستثمرون يعيشون حالة من القلق والهلع من جراء ا ثــار ركات ـالاقتصاد والش
شاف هــذا العــدو  احد ن ماهذا و)لحد ا   كلّ  اء انتشار هذا المرض!!رّ ج بة اقتصادياً تّ المتر 

الإجابــة عــلى  في ونمنشــغل هــمو  ،يءـشــ  كلّ  وا( ا ن تركيونالمزعج والخطير(! )الاقتصاد
 امتحان )كورونا( الصعب! الأسئلة الاقتصادية و المالية في

ل ، ومصــطلحات التوكــّ مع هذا المــرضفي التعامل الواقعي والعملي  كذلك، علماء الدين -
يات ر المرض في مســمّ ـمتحان حصاستعجل ورسب في اباب، بعضهم والتواكل والأخذ بالأس

المستعجلة، والتي مــا )بلاد الكفر( وتناول لحوم بعينها، وغيرها من التفسيرات والتأويلات 
ة الحكــم عــلى الأشــياء بميــزان المنطــق متحان في كيفيّ ا)كورونا(  .أنزل الله بها من سلطان

 الفتــوا تغــيّر ، من قبيل المصلحة العامة و الصحيحة لى المفاهيم الدينيةإوالعقل والرجوع 
 دراية أو دون دراية.  ب ،والتي يتغافل عنها البعض ،ومكاناً  زماناً 

 دين( ا ن في امتحان عسير في كيفية التعاطي والربط بين عقائــدهم الراســخة و)علماء ال
 ات العصر الحديث!      مستجدّ 

ســات المؤسّ  .رات هــذا المــرضي مــع أخبــار وتطــوّ ة التعــاطوكيفيــّ  ،عــلام والإعلاميــونالإ  -
ــانالإ  ــة ا ن في امتح ــة علامي ــة) نظري ــؤولية الاجتماعي ــة،المس ــزام ( الإعلامي ــدا الالت  وم

 ،ر الخبر والسبق الصــحفيـة المنافسة بينها في نشة مع ازدياد حدّ بأخلاقيات المهنة، وخاصّ 
ر والــذي أث ــّ ،العــالم حــوللاجتماعي ريع والجنوني لمواقع التواصل اـمع الانتشار الس وأيضاً 

   .علامية التقليديةعلى المؤسسات الإ 
وعــدم الاســتعجال في  ،هــذا الوبــاءالإعلاميون ا ن مطالبون بالتعامل بحساسية أكــبر مــع 

 .  و دبّ  هبّ كل من  ن  مِ و وموبايل!  ،فم   ن  ر الأرقام والبيانات مِ ـنش
 ،أســئلة )الموضــوعية، الدقــة، التــوازن( في وشــائك في امتحــان عســير ، أيضــاً،(يــونعلام)الإ 

 . من أخلاقيات السلطة الرابعة وغيرها


